
يــة مــا الثمــن الــذي دفعتــه المعارضــة السور
مقابل كسر حصار حلب؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

لم يســبق، منــذ دخــول روســيا في الحــرب الأهليــة إلى جــانب النظــام الســوري بقيــادة بشــار الأســد، أن
يـق عرفـت المعارضـة حصـارًا وعـزلاً مثـل الـذي حـدث، فقـد خسرت المعارضـة في شبـاط/ فبرايـر أهـم طر
نحــو تركيــا، وبعــد أســبوعين تــم عــزل المقــاتلين الموجــودين شرق المدينــة، الــتي يقطنهــا قرابــة  ألــف

سوري، والذي كاد أن يكون هذا الحصار الأكبر والأشرس منذ خمس سنوات من انطلاق الحرب.

وفي خضــم ذلــك اليــأس، أجــبرت مجموعــات المعارضــة بمختلــف أطيافهــا، تحــت تــأثير الغــارات، علــى
العمــل معًــا، ففــي يــومي  و آب/ أغســطس، اســتخدمت المعارضــة والجماعــات الجهاديــة القنابــل
يًا واستولوا على ية، والمدفعيات والدبابات لكسر مواقع النظام، كما حاصر الثوار مركبًا عسكر الانتحار
الأسلحة والذخيرة وفتحوا ممرات ضيقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتغلقها منذ أسبوع.

ية، بردّ غاضب، فقد كثّف النظام جوبه التقدم الذي جدّ بسرعة من قبل القوات الحكومية السور
مــن غــاراته ضــد مواقــع المعارضــة في المدينــة وذلــك في محاولــة منهــم للتصــدي لتقــدم الثــوار، ويقــول
كثر من  غارة خلال اليومين السابقين، وقد كان القصف ناشطون في شرق حلب إنهم شنّوا أ
عنيفًا جدًا حتى إن عمال الإغاثة لم يعثروا على طريق يقود إلى شرق المدينة، كما تقلصت عملية نقل
الإمــدادات بســبب خطــورة الوضــع، وفي هــذا الســياق، قــال أحــد النــاشطين: “علــى الرغــم مــن كسر
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الحصار، إلا أن الطرقات غير آمنة بالكامل لذا لم يصل الطعام والوقود إلى أجزاء داخلية في المدينة”.

ولكن مع استعادة الثوار للأرض يبدو أن قوات الطاغية بشار الأسد، المتمركزة في الجانب الآخر من
المدينة، والتي يقطنها . مليون سوري، قد حاصرت نفسها، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في

ذلك الجزء بسبب خوفهم من حدوث أزمة إنسانية هناك.

يــة ومحورهــا كــبر مــدن سور كــل هــذه المأســاة تحــولت لصالــح قــوات الثــوار، فقــد كــانت هــذه المدينــة أ
يــة بين المعارضــة التجــاري، وكــانت حلــب ساحــة معركــة منــذ ســنة  منــذ أن وقعــت معركــة ضار
والقوات الموالية للطاغية بشار الأسد في المدينة وقسمتها إلى جزأين: جزء غربي يسيطر عليه النظام

وشرقي تسيطر عليه المعارضة.

وقد تصاعدت وتيرة المعارك في الأشهر الأخيرة في محاولة من الطرفين للسيطرة على باقي المدينة، ربما
هي ورقة أراداها لكسب بعض الدعم في محادثات السلام القادمة، إلا أن تقدم الثوار جعل العودة

إلى محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة هذا الشهر أمرًا مشكوكًا فيه.

كان نجاح الهجوم المضاد، والذي قام به الثوار والذي أطلق عليه اسم “المعركة العظمى في حلب”،
بفضــل تــدفق الأســلحة والأمــوال الــتي عــبرت بشكــل كــبير مــن تركيــا خلال الأســابيع الماضيــة، كمــا أن
التعاون غير المسبوق بين فصائل المعارضة، التي تلقى البعض منها دعمًا من أمريكا، والتحالف مع

المجموعات الإسلامية المعروفة بجيش الفتح، ساهم هو الآخر في نجاح هذا الهجوم.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه المجموعـات – جيـش الفتـح – تضـمّ أعضـاءً مـن جبهـة فتـح الشـام، الـتي
غيرّت اسمها أخيرًا والذي كان جبهة النصرة وأعلنت قطعها مع تنظيم القاعدة، ويُعتقد أن المجموعة
غيرّت اسمها على أمل أن تتجنب الغارات الأمريكية والروسية، وعلى ما يبدو كانت هي العقل المدبر

للتقدم الذي أحرزه الثوار في حلب.

إلى أي مدى قد يتواصل هذا التحالف؟ ما زالت الإجابة عن هذا السؤال مبهمة، من المحتمل أن
يحول الثوار نصرهم إلى كسب دبلوماسي، ولكن الدور البارز الذي لعبته جبهة فتح الشام في حلب،
قــد يقلــق البعــض، وبينمــا تحــاول الأمــم المتحــدة العــودة لمحادثــات السلام مــا زالــت كــلّ مــن روســيا،
يكــا أنهــا ــا، فمــن جهتهــا صرحــت أمر يــة تعتــبر جبهــة النصرة تنظيمًــا إرهابيً وأمريكــا والحكومــة السور

ستواصل استهداف المجموعة ولو غيرت اسمها.

ونتيجة لهذا فلا أمل في أن يُقدم لها مقعد في أي طاولة محادثات مستقبلية، وعلى الرغم من أنه
يبًا. تم منح سكان حلب مهلة للملمة جراحهم، إلا أنه لا يبدو أن الحرب المطولة ستنتهي قر
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